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  في الغرب لصديقٍ  جوابٌ 
  5/4/2020 - الأب الياس زحلاوي

  صديقي،
، "اسـم االله هـو الرحمـة"، أهـديتني الكتـاب الجديـد للبابـا فرنسـيس، وهـو بعنـوان 2018خلال شهر أيلول من عـام 

  ".ونفروبير لا"، عن دار نشر )2016(في طبعته الفرنسية، الصادرة عام 
البابا فرنسيس، وكذلك رسائلي إلى سلفَيْه، قد تكون بـدت لـك غيـر محقـّة كنت أعرف أن رسائلي المفتوحة إلى 

  .جواب مباشر من روما بعض الشيء، أو على قدر من المبالغة، مع أني لم أتلقّ يومًا أيّ 
ه ني باكتنـــاه مضـــمو ي فعلـــت ذلـــك فـــي تـــأنٍّ كبيـــر، أمـــلاً منّـــبـــأنّ  إذن إلـــى مطالعـــة هـــذا الكتـــاب، وثـــقْ  انصـــرفتُ 

  .عميقة وللأسف، فقد سبّب لي خيبةً . العميق
تلقائيّاً، فـي أسـفل الصـفحة الأخيـرة، بـالحبر الأحمـر، لحظـة أنهيـت  كتبتُ  أن أذكّرك بما كنتُ  ب عليّ هل يتوجّ 

  .قراءة الكتاب؟ لقد نقلت ذلك لك على الفور، في الرسالة الإلكترونية، التي كنت أرسلتها لك عندها
 فما كان من الممكن أن يخطر ببـالي يومًـا، أنـي سأضـطرّ ! ليوم، على الملألكم يؤلمني أن أعلن هذا النص، ا

واعلـم جيـدًا أنـي أفعـل ذلـك بوصـفي . ولكني، اليوم، أجـدني مضـطرًّا للإقـدام علـى ذلـك. للكشف عنه في لحظة ما
ــا ــا كاثوليكيًّ ــ فأنــا كــاهن، وكــاهنٌ فــي الثامنــة والثمــانين مــن العمــر، وإذن مرشّــح لمغــادرة هــذه. كاهنً  ةالأرض فــي أيّ

  .هه وأخدمَ أن أحبَّ  لحظة، وللمثول أمام يسوع، الذي حاولتُ 
لنتـذكّر دائمًـا كلمـات : "، كان قد ختم كتابه بهذه العبارةالبابا فرنسيس ح أنّ ي أرى من الضروري أن أوضّ  أنّ إلاّ 

  ".ب على الحبّ حاسَ في مساء حياتنا، سوف نُ " :القديس يوحنا الصليبي
  :، في دفعة واحدةعلى الفور فكتبتُ 

  !أيّ حبّ؟"
عــاش فيهــا الحــب، علــى ه، طريقــة يُ لــيس التشــهير بــالظلم الــذي بــات ممارســة عموميــة ويوميــة فــي الغــرب كلّــأوَ "

  نحو أقرب إلى الحقيقة والواقع؟
  )3/10/2018(. "ما قرأته في هذا الكتاب يليق بكاهن، ولكنه لا يليق ببابا"

فـرح "، وهي بعنوان 2013البراءة الأولى، للبابا فرنسيس، التي نشرها عام  أنّ ب عليّ أن أشير إلى إلا أنه يتوجّ 
ــراً الظلــم أنهــا تشــكّ وك، بــدت "الإنجيــل ل التزامــاً بــالغ الجــرأة والحســم، مــن قبــل الكنيســة الكاثوليكيــة، كــي تقــاوم أخي
وقـد رأيـت مـن  .الأرض ش، الذي يقضي على المليـارات، أجـل المليـارات مـن البشـر المهمّشـين علـى امتـدادالمتوحّ 

نــاحيتي أنهــا تنبثــق مــن الــروح التــي أملــت علــى البابــا يوحنــا بــولس الثــاني، تصــريحاته الأربــع والتســعين الشــهيرة، 
هـا فـي كتـاب مزلـزل، وضـعه صـحفي ن ماضـيها، وقـد وردت كلّ مـة الكنيسـة نقيـتـه، بشـأن تة على طول حبريّ الممتدّ 

وقـد ". عنـدما يطلـب البابـا الغفـران"والكتاب بعنـوان . ا للبابا نفسهصديقً ، الذي كان "لويجي أكاتوللي"إيطالي يدعى 
، باللغــات 1997هــذا الكتــاب قــد صــدر فــي ثــلاث طبعــات فــي آن واحــد، عــام  يكــون مــن المفيــد أن أشــير إلــى أنّ 
  .الإيطالية، والإنكليزية، والفرنسية
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أصــرّح بــأني رأيــت فيهــا، بوصــفي كاهنــاً ، يطيــب لــي أن "فــرح الإنجيــل"وفــي عــودة إلــى بــراءة البابــا فرنســيس، 
ر النهائي من السراب الكارثي، الذي شكّله بالنسبة إلـى الكنيسـة كاثوليكيًّا، تعبيرًا صريحًا، طال انتظاره، عن التحرّ 

ها، سواء في الشرق أو الغرب، التحالف الوثيق مع السلطة الزمنية، الذي كان قد بدأ مع الإمبراطور قسـطنطين كلّ 
  .313 منذ عام

هـل يتوجّـب علـى ف ،ومـع ذلـك !شيء حتـى اليـوم اللاهوتي، لم يثمر أيّ " الخرق"ولكم يؤسفني أن أقول إن هذا 
ن تقِــه ينزلــق يومًــا بعــد يــوم، فــي هــول حــروب متعاقبــة، أُ العــالم كلّــ الإنســان أن يكــون فاقــد البصــر، كــي لا يــرى أنّ 

دولـة، ) 140(نّت علـى وطنـي سـورية، مـن قبـل التي شُـ وصف، ها وبرمجتها، ومنها الحرب التي تجاوزت كلّ عُ تنوّ 
  على رأسها الولايات المتحدة، منذ أكثر من تسع سنوات؟

لا بـد لـي مـن  -الأميـركيين؟ " إنسـانية"وهل هناك من شكّ في  -" إنسانيًّا"واعترافًا مني بتفوّق العقل الأميركي 
حتـى  ديـدمللت، وخضـع وعلـى غيرهـا مـن الـدولة، رض علـى سـوريأن أذكّر بالحصار الاقتصادي المطلق، الـذي فـُ

  .في نظر الولايات المتحدة" مارق"لأن سورية بلد  الكارثي، لا لشيء إلاّ " كورونا"وس في زمان فير 
" يتــاح لهــم"ف بوداعــة غيــر مألوفــة، وببســاطة تقرّبــه مــن الفقــراء واللاجئــين الــذين البابــا يتصــرّ  نّ أويقــال ويكتــب 

ليــه فــي العــالم، فــي صــحيفة العنــاوين الخلابــة التــي ترافــق مــا ينشــر لــه ولممثّ   أنّ د، إلاّ جيّــوهــذا أمــر . الاجتمــاع بــه
ــ ــالفاتيكــان الرســمية، لا يمكنهــا أن تنســيني البتّ لــوه، مثيــري الحــروب، وناشــري يومًــا، لا هــو، ولا ممثّ  نْ دِ ة، أنــه لــم يَ

ـــ ليـــه الكثيـــرين، المنتشـــرين فـــي دول ممثّ  وهـــل يســـعه، أو يســـع! هالهلـــع والإرهـــاب، والجـــوع، والمـــوت فـــي العـــالم كلّ
هـذه القـوى عينهـا تريـد علـى الـدوام فـرض هيمنتهـا الكليـة والنهائيـة علـى العــالم  الأرض، أن يجهلـوا أو يتجـاهلوا أنّ 

بأسره، ولو كلّفها ذلك إشعال حرب نووية، من المعروف أنها تواصل الإعداد الحثيث لها، حتـى فـي زمـان كورونـا 
  وبا، ولا سيما في إيطاليا؟هذا، في قلب أور 

هـذه القـوى، كمـا يفعـل البابـا فرنسـيس علـى نحـو دائـم، وكمـا فعـل  ه، هـل كـان هـادنَ ترى، لو كان المسـيح محلـّ
  له أسلافه الكثيرون؟بمن ق

له في ذلك كرامـة،  وإنّ ! ل السيد المسيحممثّ سوى ل السيد المسيح، ولا يسعه أن يكون أن البابا، يمثّ  ينَّ سَ نْ نَ ولا 
  فما الذي ينتظره؟ وما الذي يخشاه؟! لا تعدلها كرامة على الأرض

ـــيّ  لأحـــد أن ينســـاها، أو يتناســـاها، هـــي أنّ  والحقيقـــة الكبـــرى التـــي لا يحـــقّ  المســـيح قـــد تمـــاهى علـــى نحـــو كلّ
، ومـن جـوع، ومـن بـرد، وما أكثر الذين يعـانون اليـوم مـن ظلـم! إنسان، ولا سيما الإنسان المعذّب ونهائيّ، مع كلّ 

هـؤلاء النـاس، كـانوا  وهـل مـن يجهـل أنّ ! ومن مرض، باختصار، من كل ما يمسّ كـرامتهم، وحـريتهم، بـل حيـاتهم
  في ما مضى، وما زالوا الغالبية العظمى من البشر؟

هــو أعــود فــأقول، مــا الــذي ينتظــره البابــا، كــي يهــبّ للــدفاع عــن المســيح المعــذّب فــي جميــع المعــذّبين؟ أولــيس 
  االله والإنسان؟ في شأنلا لشيء إلا لأنه نطق بالحق  ،ل الصلبل يسوع، الذي تقبّ ممثّ 

ار بعنــف وغضــب، أكثــر ، التجّــ"الوديــع والمتواضــع القلــب"منــه يســوع، يســوع  ردَ أويكــون هيكــل القــدس، الــذي طَــ
رون ين الــذين يــدمّ للسياســيّ القويــة، باســم يســوع عينــه،  دون إدانــة البابــاة مــن هيكــل البشــرية؟ فمــا الــذي يحــول قدســيّ 

  البشرية والأرض في آن واحد؟
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  صديقي،
، فـي 27/3/2020أمسـية الصـلاة التـي أقامهـا البابـا منفـردًا، مسـاء  ل هذا، وسواه الكثير، جعلني إبـانك بأنّ  ثقْ 

اضة نبـيّ، عت له أن ينتفض انتفلقد توقّ . ع حدثاً غير مسبوق، يُقدم عليه البابا فرنسيسباحة القديس بطرس، أتوقّ 
التـي كانـت عيونهـا مسـمّرةً عليـه، وقـد اسـتبدّ بهـا الهلـع  ،ة جمعـاءة، أمام االله والبشريّ يقف وحده بملء قامته الروحيّ 

  !من الموت الماثل في فيروس كورونا
ر في نظري، إنها المرة الأولى فـي التـاريخ، التـي يقـف فيهـا بابـا رومـا موقفًـا كهـذا، موقفًـا كـان بوسـعه أن يتحـرّ 

لاً للســـيد ف تصـــرّفًا ينبـــع مـــن كونـــه ممـــثّ ، كـــي يتصـــرّ ســـاتي، أو خـــارجي سياســـيّ ضـــغط داخلـــي مؤسّ  يـــه مـــن كـــلّ ف
مــه أســوةً بمعلّ  مالمســيح، الحاضــر حقًّــا فــي مليــارات البشــر المعــذّبين فــي الأرض، ويعلــن فيــه تماهيــه الكلــي معهــ

  !يسوع
تصـــميمه علـــى أن يفصـــل نهائيًّـــا ماضـــي عـــت أيضًـــا لـــه، فـــي هـــذه الأمســـية، أن يعلـــن علـــى وجـــه الـــدنيا، وتوقّ 

، يريـد لهمـا أن يكونـا حقًّـا ودائمًـا، ومسـتقبلٍ  الكنيسة، المليء بالتواطؤات مع القـوى السياسـية والماليـة، عـن حاضـرٍ 
  !في خدمة جميع الناس، ولا سيما المعذّبين

ني، أســـقفًا علـــى مدينـــة رن الثـــايس الســـوري الشـــهير، إيرينـــاوس، الـــذي كـــان فـــي القـــلكـــم كـــان محقًّـــا، ذلـــك القـــدّ 
  !".مجد االله هو الإنسان الحيّ : "في بلاد الغال، وهي فرنسا اليوم، عندما قال كلمته الشهيرة" نوملوكدو "

  صديقي،
ويؤسـفني أن أعتـرف لـك أن هـذه اللحظـة ! أجل، كنـت أتوقـّع فـي حبـي وسـذاجتي، مثـل هـذه الانتفاضـة النبويّـة

س بطــرس، كانــت بالنســبة إلــي، إحــدى أكثــر اللحظــات بؤسًــا فــي تــاريخ ، مــن الصــلاة فــي باحــة القــدي"التاريخيــة"
  .المسيحية

  صديقي،
  !بعد أسبوع، نحتفل بقيامة المسيح

  رى، متى سنحتفل بقيامة كنيسته؟تُ 
  الأب الياس زحلاوي

  5/4/2020دمشق 


